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 المسؤولیة المجتمعیة وعلاقاتھا بالقیم الأخلاقیة

Social responsibility and its relationships with moral values 

 أبكر عبدالبنات آدم إبراھیم الأستاذ الدكتور

 السودان - جامعة القرآن الكریم وتأصیل العلوم

  

  

  :ملخص

لقد أرسل الله تعالى الرسل والأنبیاء لتنمیة قدرات الإنسان الفطریة، حتى اكتملت فیھ 

خصائص الإنسانیة، فارتفع إلى مصاف الشخصیة العاقلة التي یستطیع التمییز بین الحق 

الإسلام لتأكید حتمیة بناء القیم السلوكیة للإنسان من خلال التربیة الرشیدة؛  وجاء. والباطل

وھذا الإنسان العاقل ھو أساس الأسرة الصالحة، . لیقوم بمھمة الاستخلاف في الأرض

فالفرد المسلم في علاقاتھ الأسریة والاجتماعیة . والمجتمع الصالح، والأمة الصالحة

. بأحكام مقاصد الشریعة لأجل بناء قیم التغذیة الروحیة والمادیةوالاقتصادیة والسیاسیة مقید 

استخدم الباحث المنھج الوصفي والتحلیلي، للكشف عن القیم الأخلاقیة التي تساعد في صون 

  . المجتمع من الانحراف والتطرف

  .التغذیة الروحیة - الأخلاق - القیم -المسؤولیة الاجتماعیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

God sent the apostles and prophets to develop man's innate 

abilities, until the characteristics of humanity were fulfilled, rising 

to the rank of sane person who could distinguish between right 

and wrong. Islam came to emphasize the imperative of building 

the behavioral values of man through rational education, to carry 
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out the task of replacing the earth. This sane person is the 

foundation of a good family, a good society and a good nation. In 

its family, social, economic and political relationships, the Muslim 

individual is bound by the provisions of the purposes of sharia in 

order to build the values of spiritual and material nutrition. The 

researcher used the descriptive and analytical approach to reveal 

ethical values that help protect society from delinquency and 

extremism. 

Keywords: Social responsibility- values - morality - spiritual 

nutrition. 

  مقدمة

إن خلق الله الإنسان من مادة وروح، وقدر لھ سبیل العیش لیسیر في ھذه الحیاة وفق     

حكمتھ وإرادتھ، وأمده بالتوجیھات اللازمة للعنایة المتكاملة بالجانبین المادي والروحي 

والتوازن بینھا دون غلبة لجانب على أخر، وبذلك یحصل الإنسان على غذاء متوازن 

فالإنسان في ھذه الحیاة یعیش وفق قیمٍ مُعینّةٍ یطُبقّھا أو یسَعى . الروحیةلمكوناتھ المادیة و

للوصول إلیھا، وھذه القیم نوعٌ من أنواع الغایات یكتسبھا الإنسان لأجل تحقیق ضروریاتھ 

فالإنسان كائن اجتماعي لا . وحاجیاتھ وتحسینیاتھ، وھذا ما یطُلق علیھ بالتغذیةّ الروحیة

معزل عن الجماعة، وفي كل مرحلة من مراحل حیاتھ یستطیع أن یكیف یستطیع أن یعیش ب

فالمجتمع بكل محتویاتھ یمثل . نفسھ مع ذاتھ ومع الجماعة محققاً بذلك إشباع رغباتھ النفسیة

المحیط الذي ینشأ فیھ الشخص اجتماعیاً وثقافیاً وفكریاً، وبذلك تتحقق التنشئة الاجتماعیة 

خلال نقل الموروثات الثقافیة من المحیط الفردي إلى الجماعي،  السویة أیاً كان نوعھا من

وبذلك تلعب القیم الدینیة والاجتماعیة دوراً كبیراً في تعدیل وتغییر السلوك في إطار الأسرة 

فللقیم بكافة أنواعھا عدة معاییر وملامح ممیزة تجعل الإنسان أكثر توافقاً في بناء . الواحدة

ندما یتعرض المجتمع للكوارث بأنواعھا المختلفة، فالعائلة ھي أول العلاقات الاجتماعیة ع

عالم اجتماعي یواجھھ أفراد الأسرة فھم مرآة لكل طفل ینشأ لكي یرى نفسھ في الحیاة، وللقیم 

  .الدینیة والاجتماعیة أھمیةٌّ عُظمى في حیاة الفرد حیث تسُاھم في بناء وتكوین المجتمع
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  :تعریف القیم لغة واصطلاحا

فالقیم مُفردھا . تعُرف بأنھا جمعٌ لكلمة قیمة، وھي الشيء ذو المقدار، أو الثمن: لغةالقیم 

ً بمادة قوََمَ، وتمتلك عدّة دلالات منھا قیمة الشّيء وثمنھ، والثبّات والدّوام  قیمة، وترتبط لغویاّ

  ). 458:م1958ابن منظور،(والاستقامة والاعتدال، ونظام الأمر وعِماده

فھي جملةُ المقاصد التي یسعى الفرد إلى إحقاقھا متى كان فیھا صلاحھم : طلاحاً أمّا اص

القواعد التي تقوم :" كما عُرفت بأنھا. عاجلاً أم آجلاً، أو إلى إزھاقھا متى كان فیھا فسادھم

علیھا الحیاة الإنسانیةّ، وتختلف عن الحیاة الحیوانیةّ، كما تختلف الحضارات بحسب 

وقد وردت في القاموس التربويّ بأنھّا صفاتٌ ذات ). 12:م1995رازي،ال"(تصوّرھا لھا

ابن درید، (أھمیةّ لاعتبارات نفسیةّ أو اجتماعیةّ، وھي بشكل عامّ مُوجّھات للسّلوك والعمل

وتعُرّف أیضاً بأنھا مجموعة الصفات الأخلاقیة، التي یتمیزّ بھا البشر، ). 34:بدون تاریخ

وتعُرف أیضاً بأنھّا ). 45:م1989ابن عربي، (دام الأقوال والأفعالویتمّ التعبیر عنھا باستخ

مجموعة من الأخلاق الفاضلة التي اعتمدت على التربیة الإسلامیة في توجیھ السلوك 

وبصورة عامة ). 87:آبادي،بدون تاریخ(البشري للقیام بكل عمل أو قول یدلّ على الخیر

الحیاة المختلفة، أي أنھا طبقاً لتفسیره من فمصطلح القیم یستخدم في الكثیر من مجالات 

وجھة نظر علم الفلسفة، ھي الغایات التي ینشدھا الإنسان من خلال تحقیق أھداف الأمن 

ھي مجموعة من الأحكام العقلیة التي یقوم بھا :" أیضاً عُرّف بأنھا. والاستقرار في الحیاة

وتعتبر القیم السلوكیة ). 3:ن تاریخعمادالدین، بدو"(الإنسان نحو توجیھ رغباتھ واتجاھاتھ

ھي ذلك البناء الشخصي الذي ینشأ في داخل الإنسان؛ وفق تجارب حیاتیة مختلفة كالقواعد 

). 123:م1998عفیفي،(الحاكمة للشخصیة والصفات الشخصیة، والسلوك الروحي والمادي

مھا من حین وھنالك من یرى بأنھا ھي تلك العادات، والأخلاقیات والمبادئ التي نستخد

لآخر، ونمارسھا في حیاتنا الیومیة سواء في ممارسة الشعائر العبادیة أو التعبدیة أو في 

  .وغیرھا... المعاملات
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  خصائص القیم الدینیة

القیم الدینیة الإسلامیة تتمیز عن غیرھا من القیم في الأدیان الأخرى في أنھا تتكون من عدة 

قة وقناعة بكون أن رسالة الإسلام رسالة عالمیة، خصائص والتي بمعرفتھا یزداد المرء ث

  :وفیما یلي أھم الخصائص. ولكافة الناس، ووسیلة لإسعادھم في الدارین الدنیا والآخرة

وحدد معالمھ، قال   إن الله عزّ وجلّ ھو الذي وضع أصل ھذا المصدر: المصدر ربانیة* 

بِّ الْعَالمَِینَ { :تعالى ن رَّ  ). 80:الواقعة(}تنَزِیلٌ مِّ

ومقابلھ، بلا غلو ولا تفریط، فمن ذلك التوازن  أي الجمع بین الشيء: الوسطیة والاعتدال* 

ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نصَِیبَكَ وَ { :بین مطالب الدنیا والآخرة، قال الله تعالى ُ الدَّ ابْتَغِ فیِمَا آتاَكَ اللهَّ

َ لاَ یحُِبُّ  ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ اللهَّ نْیاَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ مِنَ الدُّ

مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھاَ كُلَّ وَلاَ تَجْعَلْ یدََكَ {:، وقال تعالى)77:القصص(}الْمُفْسِدِینَ 

حْسُورًا  ).29:الإسراء(}الْبسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَّ

تتصف القیم الدینیة بالواقعیة، اي یمكن تطبیقھا بدون تكلیف، لأن الدین : الواقعیة والعدلیة* 

ما تقعد بالناس عن أداء یسر ولیس عسر، وكذلك لا تغرق في المثالیة الجدلیةوالتي كثیراً 

، فالعدل )286:البقرة(}لاَ یكَُلِّفُ اللهُّ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ{:شعائرھم العبادیة والتعبدیة، قال تعالى

على سبیل المثال قیمة إسلامیة راسخة، وتحقیقھ في الواقع لأجل مدافعة الظلم بقدر 

، وإنھ یأتیني الخصم فلعل بعضكم أن إنما أنا بشر:" الاستطاعة، ولذلك كان رسول الله یقول

فمن قضیت لھ بحق مسلم؛ فإنما !یكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنھ صدق؛ فأقضي لھ بذلك

 ).رواه البخاري"(فلیأخذھا أو لیتركھا! ھي قطعة من نار

إن قیم التسلیم � رب العالمین التي تضمنتھا رسائل الأنبیاء والرسل : العالمیة والإنسانیة* 

ختمھا محمد صلى الله علیھ وسلم؛ لیست للعرب والمسلمین فقط، وإنما ھي رسالة كافة و

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ {:للإنسانیة جمعاء، وعالمیة على سائر الأمم على ھذه البسیطة، لقولھ تعالى

 .)28:أسب(}كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ 

لم تدع القیم الدینیة جانباً من جوانب الحیاة الإنسانیة بجمیع مجالاتھا : الشمول والتكامل* 

روحیة كانت أوجسمیة، دینیة أو دنیویة، قلبیة أو عاطفیة، فردیة أو جماعیة إلا رسمت لھ 
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ھر قیم، الطریق الأمثل للسلوك الرفیع فللفكر قیم، وللاعتقاد قیم، وللنفس قیم، وللسلوك الظا

  ). 156:المانع، بدون تاریخ(وللمجتمع قیم

تستمد القیم الدینیة استمراریتھا من صلاحیة مصادرھا لكل زمان : الثبات والاستمراریة* 

، ومن مظاھر )107:الأنبیاء(}وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ {:ومكان، قال تعالى

لا :"ر حدوثھا في سلوكیات الناس، قال صلى الله علیھ وسلمالاستمرار في القیم الدینیة تكرا

رواه الإمام أحمد في "(یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند الله صدّیقاً 

   ).345:مسنده

لا یكفي كون الإنسان صالحاً في نفسھ بل من باب أولى أن یكون صالحاً : الإیجابیة* 

مجتمع من حولھ، وتأتي ھذه الإیجابیة بناءً على القیم ومصلحاً، وبھ یستطیع أن یتفاعل مع ال

أبو (الدینیة التي تنطلق من ربانیة المصدر، والتي من طبیعتھ لا یقبل النقص والزیادة

ولذلك یرى الكثیرون أن بناء القیم الدینیة بواسطة التربیة ھي بمثابة ). 160:م2007شھبة،

ھذیبوتصقیل الاتجاھات أو الجوانب السلبیة تحریك الجانب الإیجابي الفطري في الإنسان،وت

لدیھ أو تحویلھا إلى قوة موجبة تعمل على إعمار الأرض، أي أنھا تعمل على غرس الأخلاق 

 ).17:م2010الحدیبي،(والسلوك القیم 

تتكیف القیم الدینیة في الإسلام مع مختلف الظروف والأحوال، لأنھا : التكیف والمرونة* 

الوسائل والأسالیب الدعویة دون أن یؤثر ذلك في جوھرھا، فالمرونة  قابلة للتحقق بمختلف

في تطبیق القانون یتحقق في المجتمع عبر مؤسسات تشریعیة أو دینیة في مختلف مظاھر 

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا { :الحیاة العامة، وبشتى الوسائل والأسالیب، قال تعالى

  ). 152:الأنعام(}قرُْبىَ

  مستوى بناء القیم الدینیة

یرى بعض علماء الانثربولوجیا والأجناس أن للقیم الدینیة عدة مستویات، وأھمھا المستوى 

  :الفردي والجماعي، ولكل سماتھا وخصائصھا، وھي على النحو التالي

  :القیم على المستوى الفردي* 

دید أھدافھا في إطار معیاري تلعب دوراً مھماً في تشكیل صفات الشخصیة الفردیة  وتح. 1

  .صحیح 
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تعطي الفرد الثقة التامة في أداء واجبھ، وكما یمتلك القدرة الكافیة على التكیف والتوافق . 2

  .مع الواقع بصورة إیجابیة

تحقق للفرد الإحساس بالأمان في مواجھة التحدیات التي تضعف من النوازع الدینیة التي . 3

  .الفرد وخالقھ، وبینھ وبین الآخرین في المحیط الاجتماعيتساعد في بناء العلاقة بین 

  .تعطي للفرد فرصة للتعبیر عن نفسھ وتأكید ذاتھ. 4

تدفع الفرد لتحسین مدركاتھ ونظرتھ للعالم من حولھ، وتوسع إطاره المرجعي في فھم . 5

  .وھذا یشكل نوعاً من الإصلاح النفسي والخلقي. حیاتھ وعلاقاتھ مع الجماعة

  .مل على ضبط الفرد لشھواتھ كي لا تتغلب على عقلھ ووجدانھتع. 6

  :القیم على المستوى الجماعي* 

المحافظة على تماسك المجتمع، وبھ تستطیع كل جماعة تحدید أھدافھم، ومثلھم العلیا . 1

  .ومبادئھم الثابتة

ھ، كما تساعد المجتمع على مواجھة التحدیات والتھدیدات التي تلازم الإنسان في حیات. 2

  .تسھل ممارسة مطلوبات الحیاة في إطار الوحدة المجتمعیة

تربط كل مكونات المجتمع مع بعضھا البعض، حتى تبدو وكأنھا عضواً واحداً إذا اشتكى . 3

أنھا تعمل على إعطاء النظم الاجتماعیة  كما. منھ عضو یشعر المجتمع بخطورة الموقف

  .أساساً فكریاً وعقلیاً، حتى تصبح عقیدة في ذھن كل عضو في المجتمع

  .وقایة المجتمع من الأنانیة المفرطة والجھویة والقبلیة. 4

تزوید المجتمع بالقیم الدینیة والسلوكیة التي یمكن أن یتعامل بھا مع المجتمعات الأخرى، . 5

نظام : إذ أنّ لكل مجتمع نظامین یتحكمان في وجوده. ومبررات التعامل وتحدد أھداف

عسكري یحمیھ من الغزو المسلح من الخارج، ونظام قیمي یحمیھ من الاستلاب الثقافي 

  ).28:م1997الجسماني،(والفكري والتغریب الاستعماري

  آلیات بناءالقیم السلوكیة في المجتمع

  :بناء القیم السلوكیة في كل مجتمع بشري، منھاتوجد عدة آلیات تؤثرّ في تنمیة و
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تلعب التربیة بأنوعھا المختلفة دوراً كبیراً في تنمیة القیم الدینیة السلوكیة : التربیة الرشیدة* 

عند الإنسان، وبھا یقاس درجة تقدم أو تخلف الشعوب والأمم، وھنا یأتي دور العائلة في 

یم الحسنة والفاضلة عند النشئ، وذلك عن طریق الرعایة والتربیة والتوجیھ في تشكل الق

إیلاء القیم الأخلاقیة مكانة مھمة، والالتزام بالتعالیم الدینیة التي تدعو إلى التقیدّ بكلّ قیمة تدل 

  . على الخیر، والتخليّ عن أيّ قیمة تدعو إلى إفشاء المنكر

خ القیم الدینیة الفاضلة على یعتبر التعلیم العامل الأساسي الذي یسُاھم في ترسی: التعلیم* 

المستوى الفردي والجماعي، وكثیراً ما تقاس درجة الوعي العام في المجتمع بالتعلم، ومن 

ھنا یأتي دور المراحل التعلیمیة والدراسات الجامعیة التي تعُطى للطلاب الفرصة إلى صقل 

ة بنیة المنھج شخصیاتھم وفقاً للمناھج الدراسیة التي توضع في كل مرحلة، مع مراعا

ومحتواھا، ھذا بالإضافة إلى مفردات المواد التي تساعد الطلاب على اكتساب المھارات 

فالتعلیم ھو بمثابة وسیلةً من الوسائل التي تعُرّف ). 58:م1980إبراھیم،(المعرفیة والعلمیة

لتأھیل ھذا بالإضافة إلى مستوى التدریب وا. الطلاب بالقیم التي تجعلھ مرشداً في المجتمع

للأساتذة وفق المناھج الدراسیة، أیضاً التحدیات والتھدیدات الخارجیة كالعولمة والإعلام، 

  . وغیرھا... وتفشي ظاھرة الاستلاب الفكري والثقافي، والتغریب الاستعماري

عامل البیئة المحیطة بالمجتمع لا یقلّ تأثیرھا عن باقي العوامل السابقة، : البیئة المحیطة* 

نھا تشكل جزءاً من المزاج العام في الفرد والجماعة، فالذین یسكنون المدن لیسو وذلك لأ

كالذین یقطنون القرى والبوادي، فالقیم الأخلاقیة والسلوكیة تختلف باختلاف المؤثرات 

البیئیة، فالإنسان عادة ما یبدأ بالمعرفة في اكتساب القیم في مراحل طفولتھ، فالذین یبدأ 

بیئة معافیة ھم أكثر حظاً من الآخرین الذین یتربون في بیئات شاقة أو مراحل نموھم في 

  ). 38:م1986صبحي،(جافة

للقیم الدینیة أثر كبیر في حیاة الإنسان، ولا یخلو أي مجتمع بشري من التحلى بھا، ویمكن و

  : إجمالھا في الآتي

 نماط حیاتھم، تمتاز بأنھا اللوحة الجمالیة التي تزین طبائع البشریة على اختلاف أ

  .ودرجة وعیھم المعرفي والعلمي والثقافي
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 وكسب ثقة الآخرین . تساھم في تغییر السلوك المجتمعي من السيء إلى الحسن

  .ومَحبَّتھِم

 ترتبط القیم بالإرادة البشریة، والتي كثیراً ما تدفع الإنسان للالتزام بھا.  

 سائل النھوض بالمجتمع تعتبر القیم الدینیة وخاصة الأخلاقیة منھاوسیلةً من و

 .البشري

 تساعد على بناءُ شخصیةٍّ قویةٍّ ناضجةٍ ومُتماسكةٍ صاحبةِ مبدأ ثابت.  

  ّتساعد على اكتساب الفرد القدرة الفائقة على ضبط النفس على المستویین الداخلي

  .والخارجي، والاحساس بالاستقرار والتوّازن في الحیاة الاجتماعیةّ

  في الخطأ والانحراف، حیث تشُكّل القیم درعاً واقیاً حمایة الفرد من الوقوع.  

 إكساب الفرد القدرة على التأّقلم مع الظرّوف البیئیة والمجتمعیة برضا وقناعة .

كاتھ   .وتشكیل نمطٍ عامٍّ للمُجتمع، وقانون یرُاقب تحرُّ

  تصنیف القیم

من أجل أن یؤدي كل فرد في المجتمع وظیفتھ بشكل سلیم یجب أن یتقاسموا ھذه القیم     

ویتوافقوا على رعایتھا، لأنھا ھي التي ستوحدھم، وتجعل حركتھم الفردیة والجماعیة أسلم 

وأكثر فعالیة، ولذلك من المعلوم أن أیة قیمة یمكن أن تلعب دوراً كبیراً في حیاة الإنسان إذا 

نالك توافق بین الشعوب والجماعات في القیم ذات الأولویة في منظومتھا القیمیة، والتي كان ھ

). 123:م1999رشاد،(ینبغي أن تكون أساساً لقوتھا ووحدتھا تشكل الھویة الثقافیة لكل أمة

وقد تصنف القیم الدینیة والسلوكیة حسب المجال والاشتقاق الذي تعُنى بھ إلى عدّة أنواع، 

  :منھا

وھي رغبة الفرد في التعلمّ وسعیھ نحو اكتساب : Theoretical valuesلقیم النظریةّ ا* 

القیم السلوكیة، والبحث عن مصادرھا، ویتصّف بقدرتھ على النقّد والنظّر للأمور 

بموضوعیةّ، ومن الأمثلة على القیم النظریةّ الطمّوح العلميّ، والتجّریب والبحث العلمي، 

الیوم تعتبر من أھم التحدیات التي تواجھ القیم ) Globalizationالعولمةف. والتسّامح الفكريّ 

فلابد لنا من استغلال ھذا التحدي والإھتمام بالناحیة الإیجابیة حتى لا نترك . الإنسانیة الیوم
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الآلة الإعلامیة لمصلحة القوة العظمى وبقراءة أخرى یجب تحویل المحاولات العلمیة 

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ {:الإسلامیة مھما كان الأمر، مصداقاً لقولھ تعالى والتجریبیة لصالح الأمة

أسٌْ شَدِیدٌ بِالْبیَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بَ 

 ُ َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَلیِعَْلمََ اللهَّ   ).25:الحدید(} مَن ینَصُرُهُ وَرُسُلھَُ بِالْغَیْبِ إنَِّ اللهَّ

وھي قیمٌ إنسانیة ثابتة لا تتغیر باختلاف الظروف والأحوال : Dialoguesالقیم الحواریة * 

أو مكانیة وتقوم عملیة الحوار حول المتفق علیھا لتأكید أھمیتھا وغایاتھا على حیاة  زمانیة

الإنسان، وایلاء الاھتمام حول المختلف فیھا لبناء قواسم مشتركة یمكن أن تسھم في التعایش 

والتسامح بین الأطراف، وھنا یجب أن یدخل الطرفان بروح إحقاق الحق وإبطال الباطل، 

ف الحوار بمستوى عالٍ من المعرفة   بالموضوع، كما یجب أن تكون آلیات وأن تكون أطرا

الحوار واضحة، وعلى المحاور أن یتحلى بروح الصبر والمثابرة وروح احترام الآخر، 

والتخلص من رواسب الماضي، وأن یتم في جو حر بعید عن الضغط والعنف والتحایل 

  .وار السلیموغیر ذلك من مقتضیات الح. والضوضاء والتھویل

مھما اختلفت الآراء وتنوعت المذاھب فإنھ تبقى ھناك : Legal valuesالقیم العدلیة * 

مساحات لا یختلف علیھا  اثنان، أن لكل شخص في  ھذه الحیاة حقوق وواجبات، لذلك یجب 

إعطاء كل ذي الحق حقھ، ویعتبر رد الحقوق قیمة أخلاقیة وأن سلب الحقوق نوعٌ من الظلم، 

  :بھا من خلال الآتي. یجب إذن اكتشاف ھذه المساحات والسعي لتعمیمھا وتعمیم الالتزام وھنا

الاتفاق على الحقوق الأساسیة للإنسان، والسعي لتوسعة ھذا الاتفاق لیشمل الحقوق . 1

التفصیلیة الأخرى الذي یجعل كل فرد یشعر بأنھ جزء من المجتمع، وھو من موجبات 

ا؛ وھذا ما یعمق  الوجدان الانفعالي للإنسان وبالتالي یظھر ممارسة الأمور إذا حسنت النوای

 .السلوك الیومي في شكل عادات وتقالید

الاتفاق على حدود الحریة والدیموقراطیة للإنسان، ومحاولة ترجمتھا إلى معالم واضحة . 2

 . وتطبیقات عملیة تساعد المجتمع في النمو والتطور

كالارھاب  والعنصریة والاستبداد : عیداً عن الأیدیولوجیات الھدامةتأكید القیم الإنسانیة ب. 3

 .وغیر ذلك... والتفرقة العنصریة والاستعمار
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وضع مبادئ سلامة البیئة وتعمیمھا على المجتمع، لأن في صلاح قیم البیئة صلاح . 6

 . للمجتمع

ع في التعاطي مع ھذه الاتفاق على أھمیة بناء القیم الاجتماعیة، ومعرفة مقومات كل مجتم. 8

 .القیم

وضع خطة استراتیجیة صارمة لبناء القیم، والتخلص من تحدیات الصراع الایدولوجي . 9

والجھوي والقبلي، ھذا بالإضافة إلى التخلص من الأمراض النفسیة التي لا یمكن علاجھا إلا 

ارث الطبیعیة كالزلازل كالفقر والجھل والأمیة، والتخطیط لتقلیل آثار الكو(ببناء القیم الدینیة

 ).وغیرھا... والسیول والحرائق

تنظیم حقوق الملكیة الفكریة، وبناء المؤسسات الدولیة العاملة بمقاییس متعادلة بعیداً عن . 10

الازدواجیة والتفرقة، والوصول إلى آلیات عملیة تعزز قیم التضامن والتعاون، وتعمم 

  .لة في نشر ثقافة السلم والسلام الدولیینالمسؤولیة الذاتیة والجماعیة تجاه العدا

للعقیدة الإسلامیة منھج متمیز في إثبات حقیقتھ، : Ideological valuesالقیم العقائدیة * 

وبیان خصائصھ وأھدافھ، وھو المنھج القرآني والنبوي الشریف الذي جاء بھ الأنبیاء 

نساني فیھ عند حد التصدیق والرسل علیھم أفضل الصلاة وأتم التسلیم، حیث یقف العقل الإ

والإذعان بوجود الله عزّ وجلّ، والإیمان بكتبھ ورسلھ والیوم الآخر والقضاء والقدر خیره 

وشره، فھم یتلقون تلك التعلیمات الإلھیة من المولى عزّ وجلّ من خلال الأدلة القطعیة التي 

  :ى النحو التاليوقد تتنوع القیم العقائدیة عل. تؤكد حقیقة وجوده سبحانھ وتعالى

وھي الضوابط والمعاییر تقوم بھا تصورات الفرد : Spiritualityالقیم الروحیة . 1

... وتصرفاتھ،التي تستند إلى عالم الغیب وعالم الشھادة، والذي فیھ غذاؤھا واستقرارھا

 الَّذِینَ آمَنوُاْ {:فالمخاطب في الإنسان ھو باطنھ المعبر عنھ بالقلب والنفس، قولھ تعالى

وقولھ صلى الله علیھ  ،)28:الرعد(} وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُمُ بِذِكْرِ اللهِّ ألاََ بذِِكْرِ اللهِّ تَطْمَئنُِّ الْقلُوُبُ 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وأذا فسدت فسد الجسد كلھ ألا :" وسلم

نسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَلقََدْ خَلقَْنَ {:والنفس، كما في قولھ تعالى" وھي القلب ا الإِْ

إن الله تجاوز عن :" ، وقولھ صلى الله علیھ وسلم)16:ق(}وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ 

أیضاً تستند قوة القیمة الروحیة في الاسلام ". أمتي ما حدثت بھ أنفاسھم ما لم تعمل أو تتكلم
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لكریم والسنة النبویة المطھرة باعتبارھما أساس مقاصد التشریع الإسلامي، إلى القرآن ا

وقد تتنوع مجالات التدریب . ومنھاج حیاة المسلمین في جمیع شؤون حیاتھم الخاصة والعامة

على اكتساب القیم الروحیة من خلال ممارسة الشعائر العبادیة والتعبدیة المختلفة كالفرائض 

مال، لذلك أرشدنا القرآن الكریم والسنة النبویة إلى تزكیة النفس والنوافل وفضائل الأع

  .بالتحلیة والتخلیة

القیم الاقتصادیة لا تقل أھمی�ة ع�ن الق�یم الأخ�رى، : Economic valuesالقیم الاقتصادیةّ . 2

اً لأنھا تمثل المورد الدّائم عن الإنتاج والإنتاجیة، فالاھتمام بالاقتصاد یجعل الإنس�ان أكث�ر قرب�

ن سَعَتھِِ وَمَن قُ�دِرَ { :بأموالھ وثرّواتھ � سبحانھ وتعالى بالصدقات، قال تعالى لیِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّ

ُ بعَْ���دَ  ُ نفَْس���اً إلاَِّ مَ���ا آتاَھَ���ا سَ���یجَْعَلُ اللهَّ ُ لاَ یكَُلِّ���فُ اللهَّ ���ا آتَ���اهُ اللهَّ  عُسْ���رٍ عَلیَْ���ھِ رِزْقُ���ھُ فلَْینُفِ���قْ مِمَّ

  ". ما نقص مال من صدقة:" ، وقال صلى الله علیھ وسلم)7:قالطلا(}یسُْراً 

تعتب�ر الق�یم الجمالی�ة م�ن الق�یم الت�ي ت�تحكم ف�ي ال�ذوق : Aesthetic valuesالق�یم الجمالیّ�ة . 3

العام للإنسان، ویرتبط ھذه العملیة بالبیئة المجتمعیة، ھذا إلى جان�ب خل�ق الإنس�ان ال�ذي خلق�ھ 

نسَ�انَ فِ�ي { :صورة، وفي أحسن تق�ویم، لقولھتع�الىالله سبحانھ وتعالى في أحسن  لقََ�دْ خَلقَْنَ�ا الإِْ

ألَمَْ نجَْعَل لَّ�ھُ عَیْنَ�یْنِ { :، كما جعل لھ عینین ولساناً وشفتین، لقولھ تعالى)4:التین(}أحَْسَنِ تقَْوِیم

ي الم�دن یختل�ف ذوقھ�م الع�ام ، فالذین یعیشون ف�)10-8:البلد(}وَلسَِاناً وَشَفتَیَْنِ وَھدََیْناَهُ النَّجْدَیْن

ِ فِ�ي الَّ�ذِینَ {:عما ھم في القریة من حیث الطبیعة، وھ�ذه س�نة الله ف�ي خلق�ھ، ق�ال تع�الى سُ�نَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِیلاً    ).62:الأحزاب(}خَلوَْا مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

  أسالیب اكتساب القیم السلوكیة

م الدینیة والسلوكیة وترسیخھا في الذات الإنسانیة على ھنالك عدة أسالیب لاكتساب القی

  :المستویین الفردي والجماعي، ومنھا

إن توظیف الأدلةّ والبراھین والأحكام الشرعیة من أھم الوسائل : الإقناع وإقامة الحجة* 

إلِِى ادْعُ {:لاكتساب القیم الدینیة من خلال الحوار أو في المجادلة بالتي أحسن، لقولھ تعالى

مَن ضَلَّ سَبیِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلمَُ بِ 

  ).125:النحل(}125عَن سَبیِلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ بِالْمُھْتَدِینَ 
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أنزل الله تعالى القرآن الكریم على سیدنا محمد صلى الله علیھ : التدرج في التربیة والإعداد* 

وسلم عندما خرجت الجزیرة العربیة عن جادة الصواب، وكثیراً ما ابتلیت الإنسانیة في 

معتقداتھا وعاداتھا وتشریعاتھا، ولذلك كان من العسیر ردھم إلي طریق الصواب دفعة واحدة 

حكمة المولى عزّ وجلّ أن یكون التنزیل القرآني منجماً ومؤمناً لھذه الغایة، ومحققاً فقضت 

لھدف الیسر ودفع المشقة عن المؤمنین، فجاءت آیات الأحكام تحلل الطیبات وتحرم 

  . المحرمات، ودعت إلى الالتزام بالشعائر العبادیة والتعبدیة

لإنسان أن یتحلى بقیم ایجابیة، لذلك جُعلت القیم إن احترام القانون یكفل ل: احترام القوانین* 

ى بھِِ نوُحاً { :جُزءاً من تشریعات وقوانین الدّول، لقولھ تعالى ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

ینَ وَ  یْناَ بھِِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الدِّ قوُا فیِھِ وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ لاَ تتَفَرََّ

ُ یجَْتبَيِ إلِیَْھِ مَن یشََاءُ وَیھَْدِي إلِیَْھِ مَن  كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِینَ مَا تدَْعُوھمُْ إلِیَْھِ اللهَّ

  ).13:الشورى(}ینُیِبُ 

تسعى المؤسسات الدینیة إلى حفظ الكلیات الخمسة في مقاصد : الاھتمام بالمؤسسات الدینیة* 

كما یعبر عن . لامي، لأنھ یشكل بعُداً ذا أثرٍ كبیر على انتشار القیم وتطبیقھاالتشریع الاس

اھتمام الفرد ومیلھ إلى معرفة ما وراء العالم الظاھري، فھو یرغب نفسھ في معرفة أصلھ 

 . ومصیره

تلعب المعتقدات الدینیة دوراً متعاظماً في تقویم سلوك الفرد في كافة : امتلاك نزعة التدین* 

وانب السیكولوجیة والفیسولوجیة التي ترتبط بالمسؤولیة الاجتماعیة والانتماء الدیني الج

فالدین . والالتزام الأخلاقي، فالتقوى التلقائي ھو الذي یدل على قوى الناحیة الروحیة

وقد . كمؤسسة اجتماعیة لا تستغنى عنھا أیة جماعة بشریة مھما كانت بدائیة أو متحضرة

الآثاریة على أن البشر في أدوار ما قبل التاریخ كانوا متأثرین بفكرة  دلت بعض الدراسات

التدین إلى أن جاءت الرسالات السماویة فأصبح الدین من أكبر المؤسسات التي لا تضاھي 

قوتھا كل المؤسسات الاجتماعیة الأخرى، ومن ھنا تتنوع متطلبات الإنسان الضروریة 

إن النزعة الدینیة عند البشریة ھي إحساس أصیل ):" ماكس مولر(ویرى. والحاجیةوالتحسنیة

نجده عند المتمدنین الذین یمثلون أعلى الناس تفكیراً وأعظمھم حدساً، وستبقى الدیانات ما 

عبدالله " (بقیت الإنسانیة، وستطور بتطورھا، وتتجاوب مع درجة الثقافة التي تبلغھا الجماعة

  ).  89:م1992دراز
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  كیةمُكوّنات القیم السلو

  :تتكوّن القیم السلوكیة من عدة مكونات، أھمھا

وھو عبارة عناختیار قیمة مُعینّة بین : Cognitive componentالمُكوّن المعرفيّ * 

ل مسؤولیةّ  مجموعة من البدائل، ومقارنتھا بغیرھا، والنظّر في نتائجَ اختیارھا، وتحمُّ

ات والمعارف التي تم اكتسابھا خلال ویتألف المكون المعرفي من مجموعة المعتقد. الاختیار

فكل فرد . تكوین الاتجاھات النفسیة، والتي تساعد الفرد على الاستجابة أثناء الفترة التقویمیة

في حیاتھ یحاول دائماً إظھار التوازن في التعبیر عن حالة التناقض، أو التنافر 

  ). 87:م2010الحدیبي،(المعرفي

یتألف المكون الوجداني من أنماط : The emotional componentالمُكوّن الوجدانيّ * 

المشاعر والانفعالات، التي یثیرھا الشخص من خلال الشعور بالارتیاح أو عدمھ، أو 

وتشیرحدة الاتجاه . الإحساس بالحب أو الكراھیة، أو الحزن بالتأكید أو الرفض بالاختیار

فالمكون الوجداني یرتبط . أو الرفضدائماً إلى قوة العنصر الوجداني، أو إلى درجة القبول 

بمكونات أخرى تسمى بالعلاقات المترابطة وھنا قد یمتلك الفرد معلومات حول مھنة 

التدریس، لكنھ لا یشعر بمشاعر إیجابیة نحوھا، بینما ھناك شخص آخر، لا یمتلك معارف 

بمشاعر ومعلومات كافیة عن مھنة التدریس لكنھ یقدر المھنة، ویشعر نحو المتعلمین 

تؤدي بھ ) Emotional componentعنصر وجداني(الاحترام والتقدیر، وھذا ما یسمى

فالعبرة ھنا في تحدید الاتجاه . إلى اتخاذ قرار سلوكي یتواءم مع المشاعر والانفعالات النفسیة

 . نحو المھنة لیس بمدى توفر المعلومات

یحُدّد طریقة المُمارسة وھو الذي : Behavioral componentالمُكوّن السلوكيّ * 

والتجّربة، ویظھر ذلك من خلال المُمارسة الیومیة لمطلوبات الحیاة المختلفة، ویتكون من 

، والسلوك الفعلي BehavioralPurposesالمقاصد السلوكیة : محورین،ھما

Actualbehavior.  

 القیم الاجتماعیةّ

كثیر من علماء النفس أن القیم الاجتماعیة ھي بمثابة معاییرٌ، وأسسٌ متعارفٌ علیھا  یرى

ضمن المجتمع الواحد، وتشُیر إلى طرق تعامل الأفراد مع بعضھم البعض على ضوء 
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ویظھر ذلك من خلال رغبة . الموافقة مع الفطرة الطبیعیة، ورفض غیر المقبول من القیم

رین، وتفاعلھ مع الوسط المُحیط بھ لإدخال السّرور على أنفسھم، الإنسان بتقدیم العون للآخ

وذھب آخرون إلى أنھا جملة . ومن الأمثلة على ھذه القیم العطف، والحنان والإیثار والمودة

من الخصائص أو الصفات المرغوب فیھا، والتي تحددھا الھویة الثقافیة القائمة على التسامح 

ھي أداة اجتماعیة للحفاظ على النظام الاجتماعي  بل. (Martin,1988:65)والتآلف 

كما تعدّ القیم من أھم الركائز التي تلبي حاجة . والاستقرار بالمجتمع أو توجیھ سلوكھم

المجتمعات، وتقام علیھا الأمم، وھي تتعلق بالأخلاق والمبادئ التي ھي معاییر عامّة تعمل 

لقیم ھو الإطار التربوي العام في كل والذي یحدد وجود ھذه ا. على ضبط السلوك البشري

  : المجتمع، ومدى الوعي الذي وصلت إلیھ البشریة في تعاملھم مع بعضھم البعض، نذكر منھا

  الصدق، حیث یظھر الصدق كقیمة في التعامل الیومي في المجتمع، ابتداء من

  .الأسرة، وانتھاءً بالمجتمع فالدولة

  ،ویعبِّر عن تخلي الإنسان عما یحبھ لصالح الإیثار، وھو قیمة متقدمة في السلوك

  .غیره

 الكرم والسخاء.  

 الحیاء، وھي من الضوابط المھمة للسلوك البشري.  

 البذل والتضحیةّ، وذلك بجعل اھتمامات الفرد الخاصة لصالح المجتمع عامة .  

  مات وركائز التواصل البشري، وھي صفة یجب التعاون والتعاضد، یعتبرمن أھم مقوِّ

  .ر عند كل فرد أو جماعة في المجتمعأن تتوف

  التكافل الاجتماعي، وفیھ یكمل بناء المجتمع في شتى جوانب الحیاة، ممّا یقلل ویقلص

 .من مكامن الفقر والفاقة في المجتمع

 تفجیر كل الطاقات نحو الاتجاه العلمي والعقلي والروحي. 

  بالھدایة والنزاھة بالإیمانتنمیة القیم الأخلاقیة بالكرم والحلم والرحمة واللطف. 

 التحلي بمكارم الأخلاق التي یستطیع من خلالھا الإنسان تحقیق غایة وجوده .  
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  أھمیةّ القیم الاجتماعیةّ

جاءت الرسالات السماویة لتحقیق غایة تكامل الإنسان ورقیِّھ في المجتمع على جمیع     

وى الخلافة في الأرض، ویعمرھا مست   المستویات المادیةّ والروحیة والجسدیة، لیصل إلى

ان الشریعة الإسلامیة تمتاز عن غیرھا من الشرائع . بالفضائل والمعاني النبیلة والسامیة

الاخُرى بشمولھا وعمومھا بل حوت كلّ ماجاءت بھ الشرائع الاخُرى السابقة من تعالیم دینیة 

جاً شاملاً جمع كل تفاصیل وقیم أخلاقیة وأحكام شرعیةّ متكاملة الأبعاد رسمت للإنسان منھ

  (Smith,2011:34).حیاتھ وعلاقاتھ بما حولھ من الموجودات

من ھنا یتضّح لنا أنّ القیم الاجتماعیة نعني بھا جمیع محامید الأخلاق من الأقوال والأفعال    

وثیقاً بالعقیدة  التي یجب أن تقوم على أصُول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة إرتباطاً 

فالقیم الاجتماعیة لیست جزءاً من الدین فقط بل ھي جوھره وروحھ، ولعلّ ھذا . الإسلامیة

إنمّا : "المعنى ھو المقصود بالحدیث المعروف المروي عن الرسول صلى الله علیھ وسلم

م مكارم الأخلاق رقیھّ، فالشریعة بكلّ تفاصیلھا الغرض منھا سموّ الإنسان و". بعثت لاتُمَِّ

ووصولھ إلى درجة المحسن الذي یكمل لھ معاني السعادة في الدار الدنیا 

ذلك من القیم الاجتماعیة التي   فالصبر والتواضع وما إلى. )22:م1997شلبي،(والأخرة

ترتبط بنفس الإنسان في شخصیتھ، وتنعكس آثارھا في ذاتھ، فإن كانت قیمة نبیلة كالكرم 

. إن كانت ذمیمة كالبخل والحقد والحسد فتكون قیمة سیئة وحسن الخلق یسُعد بھا، أما

فالعلاقات والروابط الإجتماعیةّ كثیراً ما تؤدي إلى تماسك المجتمع، وبث روح الثقة 

لذلك تعُدُّ القیم . والطمأنینة والتآخي والتآزر والتكاتف وغیابھا یؤدي  إلى تفكّك المجتمع

عات، ومن أھم الروابط التي تربط بین أفراد المجتمع، الاجتماعیةّ من أقوى ما تبنى بھ المجتم

ففیھا تنتشر المحبة بین الأفراد والمجتمعات، وتعم الأخوّة بینھم، ویقوى التماسك والترابط 

بینھم، وكذلك ھي الضمانة لاستقرار المجتمع وازدھاره، فالأمم التي انھارت كانت بدایة 

كن فصل القیم عن الأخلاق، فھي تشترك معاً في انھیارھا بانھیار القیم والأخلاق؛ فلا یم

  .تحدید وضبط السلوك البشري

  سبل بناء وتعزیز القیم الاجتماعیةّ
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جاء الإسلام فوضع : Family upbringing normalالتنشئة الأسریةّ السویة * 

ع، قواعدَ وأسس لتنیظم وتكوین الأسرة، لما للأسُْرَةِ من مكانة عظیمة تساعد في بناء المجتم

وفي تكوین الأمة، فالتعالیم الإسلامیة وضعت قیماً اجتماعیة لحل المشكلات التي تعترض 

بناء الأسرة، وھذا ما لا یوجد في أي قانون من القوانین الوضعیة والمستحدثة، بل لا توجد 

حتى في الأدیان الإلھیة الأخرى كالیھودیة والنصرانیة، والأدیان التقلیدیة، لأن الإسلام دین 

شامل شمول الزمان والمكان یھذب للبشریة سبلھا ویعبد لھا طرقھا في كل میادین الحیاة 

المختلفة، لذا كان من البدیھي أن یكون لھ قصبُ السبق في الحدیث عن الأسرة وتكوینھا 

لھذا فإن اھتمام الإسلام بھذا الجانب كان سبباً . ودعائمھا، والأسس التي ینبغي أن تقوم علیھا

في نھضة المسلمین واجتیازھم لأصعب التحدّیات التي واجھتھم في تاریخھم العریق،  رئیسیاً 

وھذا ما وصل إلیھ المبشرون والمستشرقون بعد دراسة متأنیة لتاریخ المسلمین وأسباب 

لذلك بذلوا جھوداً مضنیةً لتنحیة المسلمین عن الجانب ). 19:م1998شلتوت،(نھضتھم

ولكي یعود المجتمع . ھدف عقدي دیني، إلي جانب دنیوي الأسري، فسعوا إلى تحویلھ من

المسلم إلي ھویتھ الإسلامیة وذاتیتھ الدینیة، لابد من البدء ببناء الأسرة التي ھي مكون من 

وقد أجمع المصلحون والمربون أن داء الأمة الإسلامیة الیوم یكمن في . مكونات المجتمع

وعلى . الغربیة بالمجتمعاتالتشبھ  ىق الكثیرون إلغیاب القیم الأخلاقیة والاجتماعیة، وانزلا

ذات النسق یتسع نطاق التنشئة الاجتماعیة بدءا من آداب تكوین الأسرة إلى الاتجاھات الدینیة 

إلى تحقق معاني الاقتصاد والادخار وأسالیبھ، وكیفیة التعامل مع الأب والأم والإخوة، إلى 

وتتعدد عناصر التنشئة الاجتماعیة وتتفاوت في . اءالمجتمع من الأقارب والمعلمین والأصدق

بساطتھا وتعقیدھا، فالطفل یتعلم معظم التدریبات والآمال والمعاني دون أن یشعر بذلك 

شعورًا واضحًا، فقد یكتسب من الرفاق بعض الأسالیب الاجتماعیة وبعض معاییر النجاح، 

یدھا من مجتمع إلى آخر، فكل فعملیة التطبیع الاجتماعي تختلف من حیث بساطتھا وتعق

مجتمع تختلف قابلیة نموه التاریخي وأنماطھ الثقافیة العامة ومشكلاتھ وحاجاتھ، ففي 

المجتمعات البسیطة تتحكم التقالید والعادات في عملیة التطبیع الاجتماعي، أما في المجتمعات 

ید الأبناء بقدر ما تكون الغربیة فإن عملیة تكوین  الأسرة أكثر تعقیداً، فلا تقتصر على تقل

  . متعارضة مع عادات وتقالید كل مجتمع
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 Directing and controlling mediaتوجیھ وضبط الخطاب الإعلامي* 

discourse : إن الإعلام بمستویاتھ المختلفة ھو جزء من العملیة الاتصالیة التي تھتم بالذات

الإنسانیة منذ قدیم الزمان، وقد استخدم الرسول صلى الله علیھ وسلم الإعلام كمحور من 

ادْعُ إلِىِ {:محاور الاتصال الیومي مع أصحابھ في شتى ضروب الحیاة امتثالاً لقولھ تعالى

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ  سَبیِلِ رَبِّكَ 

فالحوار والمجادلة بالتي ھى أحسن ھو أحد ). 125:النحل(}عَن سَبِیلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ 

لیة نشر الدعوة الإسلامیة، لذلك یختلف أسلوب المقومات الأساسیة التي قامت علیھا عم

القرآن الكریم في مخاطبة العقل والحوار عن أسالیب السحرة والكھنة الذین یخاطبون 

وقد استمر بناء العلاقات الانسانیة . الوجدان والعواطف استناداً على أفعال آلھتھم وأصنامھم

مي الذي قام على مبدأ الأمانة على المحورین الشخصي والجماھیري بفضل التأثیر الإعلا

والتحلي بالقیم الأخلاقیة الفاضلة التي تعكس نفسیة الداعي والمدعو في أمر الدعوة، قال 

ن بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفھِِ یحَْفَظوُنَھُ مِنْ أمَْرِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْ {:تعالى مٍ حَتَّى لھَُ مُعَقِّباَتٌ مِّ

ن دُونھِِ مِن یُ  غَیِّرُواْ مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ اللهُّ بقِوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَمُ مِّ

فالإنسان كغیره من الكائنات الحیة لھ مطالب وحاجات أساسیة لا یمكن ). 11:الرعد(}وَالٍ 

. واقعیة أوخیالیة موحدةتحقیقھا إلاّ عن طریق التفاعل مع الآخرین بواسطة بث رسائل 

فالناس یختلفون فیما بینھم في كافة مناحي الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة 

فلا مفر من الاعتماد على القیم التربویة في بناء ). 30:م2001عبدالكریم،(وغیرھا... والثقافیة

ده من المؤمنین والمحسنین لا الشخصیة الإنسانیة، فالمسلم في مجتمعھ یحتاج أن یتآلف أفرا

من المتقوقعین على أنفسھم، والمستغرقین في ذواتھم، لأن الغایة من الوجود ھي عبادة 

زْقٍ { :المولى عزّ وجلّ، قال تعالى ن رِّ نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ مَا أرُِیدُ مِنْھمُ مِّ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ةِ الْمَتیِنُ وَمَا أرُِیدُ أنَ یطُْعِمُونِ إِ  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ ھوَُ الرَّ ، وبھذا حدد )58- 56:الذاریات(}نَّ اللهَّ

الإسلام أن بناء العلاقات بین أفراد المجتمع یرسي قواعد تربویة تؤدي إلى توفر الأمن 

أما التفكك على مستوى الأنفس فھو حالة طارئة تظھر . والاستقرار والطمأنینھ في المجتمع

ب الإرشاد والتوجیھ السلیم، وینعكس ذلك على كل أجھزة التنظیم الاجتماعي، عندما یغی

وغالباً ما یوصف بالإھمال والتحلل، حیث یصبح المجتمع یضم أشتاتاً من النـــاس لا تجمعھم 

وحدة أسریة أو مجتمعیة فاعلة، ولا ینتظم عقدھم تحت مكون سلوني واحد، وعلى ذلك فإن 
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نفسیة تنحال على المجتمع، ومن ھذا الانحلال تصاب الإنسان كل الأمراض والنواقص ال

بالعوائق التربویة غیر الرشیدة، وتنتھي بخنق المجتمع وامتصاص طاقاتھ، ووقف تطلعاتھ 

  ). 48:م1996الجسماني،(نحو الأفضل

  استراتیجیة تعدیل السلوك

تقویة القیم من یسعى الإنسان في حیاتھ للوصول إلى الكمال المطلق، فالسلوك ھو عملیة 

ولتعدیل السلوك لابد من التمسك . ناحیة، وإضعاف أو إزالة القیم السیئة من ناحیة أخرى

بالمقاصد والتشریعات الإلھیة، والتعامل مع الظروف البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

وھذا یحتاج إلى خطط استراتیجیة في الأسالیب والمناھج . والفكریة والثقافیة بعقلانیة

  :التربویة، وذلك على النحو التالي

تشتمل التربیة الجسمیة أو البدنیة على الحمایة والتنمیة والتغذیة وھي من : تربیة جسمیة* 

أھم الأسالیب التي تساعد الإنسان في المحافظة على نفسھ من الأمراض وأسبابھا وعللھا، 

والالتزام بالقیم الأخلاقیة والسلوكیة ولا یمكن تحقیق تلك الغایة إلاّ بتكوین الوعي الصحي، 

الفاضلة، والاعتدال في أعمال العبادة، وعدم الإفراط والتفریط في 

  ).55:م1986یالجن،(الواجبات

تعتمد التربیة العقلیة بتقدیم مستوى معین من المعلومات، فالبدایة یجب تحدید : تربیة عقلیة* 

المختلفة، وبھا یستطیع الإنسان أن یصون  مجال النظرِ العقلي لكل مرحلة من مراحل النمو

طاقتھ العقلیة، وبالتالي یكسب ثقافة حُسنَ التصرف في الأمور سواءً الضروریة والحاجیة 

والتحسینیة، فیلبي رغباتھ وفق ضوابط شرعیة، ویوكل أمر ذلك إلى الروح المزودة بوسائل 

  ). 236ص1ج: الشاطبي،بدون تاریخ(الوصول إلى الله تعالى 

إنّ التحلي بالأخلاق الحسنة لھ من الأجرِ الكبیر والثواب : التحلي بالأخلاق الحُسنةُ *

 ُ◌وَالأَْرْضُ  السَّمَوَات عَرْضُھاَ ْ◌وَجَنَّةٍ  رَبِّكُم مِنْ  مَغْفرَِةٍ  وَسَارِعُواإلِىَ﴿:الجزیل؛ قال الله تعالى

اءِ  َ◌فيِ ینُْفِقوُن الَّذِینَ  للِْمُتَّقیِنَ  أعُِدَّتْ  ُ وَ  السَّرَّ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ رَّ الضَّ

 رسول سمعتُ : قالت عنھا الله رضي عائشةَ  وعن ).134 ،133: آلعمران(﴾یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ 

 الصائم درجة خُلقھ بحُسن لیَدُرِكُ  المؤمنَ  إن: "یقول وسلم علیھ الله صلى الله

وعن أبي الدرداء رضي الله عنھ عن النبيّ صلى الله   ).270: 4ج:ھـ1414،دأبوداؤ"(القائم
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فالتربیة الإسلامیةُ ترُبِّي ". ما من شيء أثقل في المیزان من حُسْن الخُلق:" علیھ وسلم قال

ھم وفاجرِھم  الفرد المؤمن على حسن الخلق وأن یتعامل مع الأخرین بالأخلاق الحسنة؛ بَرِّ

  .ومؤمنھم وكافرھم

ھذا الھدف جاء صریحاً في القرآن الكریم في آیات : رفع درجات التقرب إلى الله تعالى* 

یامُ كَما كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ :(فرضیة الصیام یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

ممارسة الإلتزام بالشرع الإلھي، فالتقوّى ھي  ، فالعبد یزید تقواه عند)183: البقرة)(تتََّقوُنَ 

أمارة الإیمان والعمل الصالح، فالدال على الخیر كفاعلھ، فكلما زاد الإنسان عبادة زادت 

تقواه، وكلما ضعفت ضعف تقواه، والله لا ینال من عبادات العابدین، وإقبال الساعین إلیھ إلا 

  .التقوى

یعتبر البیت ھو المحطة الأولى التي بھا یستطیع : بويتكیف قوانین البیت مع الواقع التر* 

كل ناشئ أن یكتب بصماتھ الأولى في إطار التربیة الصحیحة، لأن فیھ من القوانین الذي لا 

یستطیع كل أفراد العائلة تجاوزھا، وحتى لا یظن الطفل أنھ یعیش رعایة جبریة یجب أن 

فالأسرة . لى الجمیع الاحترام والتقدیریشارك جمیع أفراد الأسرة في وضعھا، مما یضفي ع

ھي الوحدة الاجتماعیة التي تھدف إلى المحافظة على النوع الإنساني، وھي التي تساھم 

بشكل أساسي في تشكیل القیم السلوكیة من خلال التفاعل بین أفرادھا، مصداقاً لقول رسول 

فھي الخلیة الأولى والمؤثرة  لذلك..." كل مولود یولد على الفطرة" الله صلى الله علیھ وسلم

  .في التنشئة الاجتماعیة

تمثل القیم الدینیة في الإیمان با� وملائكتھ ورسلھ وكتبھ : بناء القیم الدینیة والمعرفیة* 

لِ في قدرة الله العظیمة، والترغیبِ في  والیوم الآخر والقضاء والقدر خیره وشره، والتأمُُّ

م باختلاف المجتمعات وطبیعة تواصلھا مع الدین ونظرتھا العبادة، ویختلف تناول ھذه القی

ولعل الفكرة الأولى التي یدعو إلیھا الدین الحنیف ھي فكرة التوحید، . إلى الكون والحیاة

  .والطفل بحكم انتمائھ الاجتماعي یتوصل إلى ھذه الفكرة لترفد إحساسھ الفطري بذلك

الوالدین والأطفال لیتحمل بعد ذلك كل طرف وھو عقد شراكة تعاون بین : التعاقد السلوكي* 

. مسؤولیتھ سواء في السلوك أو في أداء الواجبات، حتى یتسنى لكل طرف اتخاذ القرار بنفسھ

بل تشكل الإطار العام .فالأسرة ھي الخلیة الأولى للبناء الاجتماعي، وأنھا لیست عملاً فردیاً 
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مصدر تحقیق غرائز الإنسان ودوافعھ كما أنھا  .الذي یحدد تصرفات كل فرد من أفرادھا

  ).77:م1982الشرقاوي(الطبیعیة والاجتماعیة

على أولیاء الأمور الاھتمام بالتربیة الرشیدة والمقیدة وفق مقاصد التشریع : القدوة الحسنة* 

وھنا تأتي دور الأخوة التي تشكل رابطة قویة في علاقاتھم مع بعضھم البعض، . الإسلامي

فھذا الشعور الأخوي الصادق ... العمیق بالعاطفة والمحبة والاحترام حیث تورث الشعور

یولد في نفس الطفل أصدق العواطف النبیلة في اتخاذ مواقف إیجابیة من التعاون والإیثار 

مثل المؤمنین في توادھم وتعاطفھم :" والرحمة والعفو عند المقدرة، قال علیھ الصلاة والسلام

احد، إذا اشتكى منھ عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالسھر وتراحمھم، كمثل الجسد الو

  ).3218:ھـ1400مسلم،"(والحمى

خُلق نبیل یترتب على تفضیل الإنسان عن سائر المخلوقات، ویقصد بھ وجھ الله : الإیثار*

تعالى، وصدق في الإیمان وصفاء السریرة وطھارة النفس، لأنھ دعامة من دعائم التكامل 

وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَلاَ { :توى الجمعي والجماعي، لقولھ تعالىالاجتماعي على المس

  ). 237:البقرة(}تنَْسَوُا الْفضَْلَ بیَْنكَُمْ 

  القیم الدینیة والاجتماعیة وبناء الشخصیة

ھ��ي ذل��ك  المفھ��وم ال��ذي  یص��ف  الف��رد  م��ن  حی��ث  ھ��و  موح��د، وم��ن حی��ث  : الشخص��یة

الإدراكی��ة المعق�دة  التنظ��یم، والت�ي  تمی�زه  ع��ن  غی�ره  م��ن الن�اس ف��ي الأس�الیب  الس�لوكیة  و

وق��د ت��رتبط  الشخص��یة بس��مات ). 153:م1998عم��اد ال��دین،(المواق��ف الاجتماعی��ة والثقافی��ة

  :متنوعة ومتعددة  لھا علاقة وثیقة  بالدین منھا

ج�ة  ع�ن المعتق�دات یتكون البعد الاجتماعي من مختلف  الت�أثیرات  النات: البعد  الاجتماعي -1

الدینی��ة  الت��ي  یتلقاھ��ا الش��خص م��ن خ��لال ال��تعلم  أثن��اء مرحل��ة  الطفول��ة، وم��ن  خ��لال تل��ك  

لذلك لا یمكن أن  تنمو اتجاھ�ات  الف�رد  دون أن . العادات  یتفاعل الإنسان مع مكوناتھ الثقافیة

  .یكون  لھ  بعد اجتماعي لأن للبیئة مؤثراتھا الاجتماعیة والثقافیة

لا ش�ك  أن العاطف�ة  أو الانفع�ال أح�د العوام�ل  الت�ي  تس�اھم  : البعد  الع�اطفي أو الانفع�الي -2

في  بناء  الشخصیة  السویة عن�د اتحادھ�ا بالعنص�ر ال�دیني، وھ�و نس�ق  م�ن  الخی�ارات  الت�ي  

  ویمك�ن  أن  تك�ون  تل�ك الخی�ارات.  یمتلكھا  الفرد  ال�ذي  ل�ھ ص�لة  وثیق�ة  بالقاع�دة الإیمانی�ة
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متشابھة نتیجة  تشابھ  الظروف  والأحوال  البیئیة،  وقد تختلف عندما تختل�ف درج�ة  ال�وعي  

والالتزام  الدیني، فھنالك  م�ن  الأش�خاص م�ن یعتق�دون أن لھ�م  حری�ة  الإرادة  ف�ي  التعام�ل  

  . مع  العبادات، بینما یرى آخرون أنھم لا یملكون  قوة  الإرادة

ھو نتاج  عملیات  فكریة  ومجموعة  من  الأعمال  والمعتقدات، الت�ي  الدین: البعد الفكري -3

ف��رغم   ت��أثیر  العوام��ل  البیئی��ة . تص��در م��ن  أش��خاص  لھ��م  علاق��ة  وثیق��ة  ب��ا�  ع��ز  وج��ل

والاجتماعی�ة  والانفع�الات  النفس��یة، إلا  أن  البع�د  الفك��ري  یلع�ب  دوراً  كبی��راً  ف�ي  تك��وین  

العبودی�ة � : وھنال�ك ع�دة س�مات للشخص�یة المؤمن�ة منھ�ا. ز  بالعقلانی�ةالشخصیة  التي  تمتا

وق�د . عزّ وجلّ، واتقاء محارمھ والاھتداء إلى الحق، والعمل بالشریعة، وبلوغ درجة الإحسان

یتفاوت الأشخاص في ھذه السمات فمنھم من یكون مسلماً غیر مؤمن، وقد یكون مؤمن�اً ولكن�ھ 

  .یكون من أھل التقوى بید أنھ لم یبلغ درجة الإحسانلیس من أھل التقوى، وقد 

  مآلات تراجع القیم الدینیة

  ضعف الوازع الدیني عند الأفراد والجماعات، وغلبة المصالح الفردیةّ على المصالح

  .العامّة

  التأثر بالعولمة وتكنولوجیا الاتصال والتواصل الاجتماعي، حیث یتم ضخ العدید من

دون أن تكون ھناك رقابة على كافة المستویات الاتصالیة،  القیم السلبیةّ عبرھا

  .المسموعة والمرئیةّ والمقروءة

 انعدام الوعي المعرفي والعلمي بجدوى القیم الأخلاقیة في الحیاة العامة.  

 اللعب واللھو واتبّاع الھوى والشھوات.  

 الصحبة السیئة، وبھا یتأثر الصدیق بسجایا صدیقھ وطبائعھ.  

  خاتمة

 والھدف والجوھر العمق حیث من الیوم المسلمة الأمة تواجھ التي التحدیات ان الدراسة أكدت

 للعجز نتیجة الإنسان ارتكبھا التي المخالفات من للعدید تراكمیة عملیة يھ الاستراتیجي والبعُد

 أو ،البشریة اتالمجتمع في والاجتماعیة الدینیة القیم بناء بأھمیة الجھل أو والتواكل،

 عندما ضالتھم المنصرون وجد وقد .الطبیعیة بالمظاھر التمتع في الآخرین بأحقیة الاستخفاف
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 الاستبداد مردھا طویلة لعھود بنفسھا الثقة ومنزوعة ظالمة الإرادة مقھورة شعوب أمام عاشوا

 لنا، تعالى الله حباھا التي ثرواتنا فاستغلوا الحنیف، الشرع أحكام مع تتعارض التي والتسلط

 في تأملنا فإذا .والیوم الأمس تحدیات مواجھة عن المسلمون عجز والعلل الأسباب لتلك ونتیجة

 مأساویة حالة الیوم نعیش فإننا والاجتماعیة، الدینیة القیم غیاب ظل في العریض المشھد ھذا

 صنع من عللال ھذه من كثیراً  أن نجد لذلك .والارشاد والتوجیھ التربیة في السلیمة الأسس نفتقد

 الأمة إضعاف في سبب مما جوانبھا بكل الحضاري النھوض حركة كل تعوق تحدیات أیدینا،

 السالبة الظواھر مع التعاملف والمادیة، الروحیة قدراتھا في والتأثیر مسیرتھا، وإعاقة

 الجمیع أفقد الذي الأمر الإنسان، حقوق من حق أنھا إعتبار على والإلحاد والغلو كالتطرف

 ومشكلات بالأعباء مثقل الأفروعربیة العالم فأصبح ،السلمي والتعایش والسلام السلم وةحلا

 العالم مع المتكافئة غیر المواجھة ثمن الكثیرونیدفعون جعل مما یبررھا، ما لھا نجد لا وأزمات

 علل وھي والثقافي، الفكري المستوى على الاستلابیة الھستیریا من حالة تعیش التي الغربي

 النفوس لأن والعقول، النفوس في متجذرة المعاصر، عالمنا من واسع نطاق على تشریةمس

  .والاعتدال الوسطیة دائرة عن خرجت والعقول

  التوصیات

  .المجتمع في والأخلاقیة الدینیة القیم بناء ثقافة نشر .1

  .والطائفیة الدینیة الصراعات على التغلب .2

  .الشرعیة غیر الھجرة من الحد .3 

  .والاتصال التواصل وسائط خلال من والإعلامي الدیني الخطاب تفعیل .4

   .النشئ بتربیة الاھتمام .5
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